
نهج جديد لسلام شامل ودائم في اليمن
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أدى الصراع في اليمــن إلى تشكيــل مجموعــات مختلفــة ذات ســيطرة سياســية وعســكرية مختلفــة:
الحوثيون في الشمال، المناطق الموالية للحكومة في مأرب والجوف وشمال حضرموت والمهرة وشبوة
وأبين ومدينـــة تعز، المجلـــس الانتقـــالي الجنـــوبي الانفصـــالي في عـــدن والمنـــاطق المحيطـــة بهـــا، والقوات
المشتركــة في منــاطق علــى طــول ساحــل البحــر الأحمر، بالإضافــة إلى ذلــك، تعمــل المجموعــات المواليــة

كثر تعقيدًا. للحكومة الشرعية بشكل مستقل ما يجعل الاستقرار في البلاد أ

كيد جميع الأطراف المتحاربة المحلية وداعميها كما أن ست سنوات من الحرب في اليمن أرهقت بالتأ
الإقليميين والدوليين، وبلا شك أرهقت الشعب اليمني نفسه، فلم تحقق الحرب أيًا من أهدافها
المعلنـة، بـل دمـرت الدولة وقسـمت المجتمـع وشـوهت هـويته، كمـا انتـشرت الكـوليرا والجـوع والـدمار
والطائفية والتعصب والجهوية والأمراض الاجتماعية الأخرى في عموم البلاد، وأدى النزاع المسلح في
اليمن إلى مقتل وج عشرات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين ودفعهم إلى حافة المجاعة بينما لا
يزال ملايين آخرون يعانون من نقص الغذاء والرعاية الطبية، أما الدولة فقد فقدت سيادتها ولا تزال

تخسر تدريجيًا المزيد من شرعيتها المحلية والدولية.

فشل إقليمي ودولي
صــحيح أن الحــرب بــدأت بســبب المظــالم المحليــة المتعلقــة بالحكومــة وتقاســم الســلطة والــثروة، إلا أن
يــادة نفــوذهم في اليمــن. تركــز المملكــة اللاعــبين الإقليميين اســتغلوا الصراع المحلــي للتنــافس علــى ز
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العربية السعودية في اليمن بالمقام الأول على محاربة الحوثيين وتقليل النفوذ الإيراني، بينما تعمل
ية ووجودها يتها التجار الإمارات على إنهاء نفوذ الأحزاب التابعة للإخوان المسلمين وتوسيع إمبراطور

العسكري على طول السواحل اليمنية.

لذلـك فـإن التـدخل الإقليمـي يعـد العقبـة الرئيسـية أمـام التسويـة الدائمـة في اليمـن، والتغلـب علـى
يــر أنفســهم مــن أي أجنــدات هــذه العقبــة يعتمــد كليًــا علــى قــرارات الفــاعلين اليمنيين المحليين لتحر
خارجيــة والبــدء في ترتيــب أوراقهــم وتشكيــل مجموعــات جديــدة لوضــع خطتهــم الداخليــة الخاصــة

بإنهاء الحرب وإنقاذ بلادهم قبل فوات الأوان.

النجاحات البطيئة والمتواضعة للدور الإقليمي والدولي غير كافية لتحقيق
السلام المنشود في اليمن

وبالإضافــة إلى اتفاقــات وقــف إطلاق النــار الهشــة ومفاوضات السلام الــتي جــرت خلال الســنوات
الستة الأخيرة في اليمن تحت مظلة الأمم المتحدة، لا يزال المجتمع الدولي أيضًا غير قادر على إيجاد
طريقة لتنفيذ قراراته في اليمن وإنهاء الحرب، فعلى سبيل المثال، في سبتمبر/أيلول ، تمكنت
الأمم المتحدة (بقيادة مبعوثها الخاص جمال بن عمر) من التوصل إلى اتفاق باسم “اتفاق السلم

والشراكة” بين هادي والحوثيين، لكن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه مطلقًا.

وفي أبريل/نيسان ، عينت الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ مبعوثًا جديدًا ليحل محل بن
عمر، وشهــدت فــترة ولايــة ولــد الشيــخ إبــرام خمســة اتفاقــات لوقــف إطلاق النــار وتبــادل الأسرى
فقط، كمــا لم تســفر أربــع جــولات منفصــلة مــن المحادثــات في - عــن أي نتــائج ملموســة،
وبعد الجولة الأخيرة من المحادثات في الكويت في أغسطس/آب ، رفض الحوثيون الانخراط في

أي جهود وساطة لاحقة لمدة عامين.

يــد مــن فشــل الأمــم المتحــدة ظهــر في “اتفاقيــة ســتوكهولم” الــتي تــم توقيعهــا في  مــن ديســمبر/ المز
كبر محاولــة وساطــة قــامت بهــا الأمــم كــانون الأول  بين أطــراف النزاع الرئيســية في اليمــن، كــأ
المتحدة لحل أزمة اليمن. كان الغرض من الاتفاقية تجنب هجوم عسكري محتمل على محافظة
الحديدة وتخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب اليمني، ومع ذلك، فإن اتفاقية ستوكهولم حققت
أقل بكثير مما ذكرته الأمم المتحدة وما توقعه العديد من المراقبين المحليين والدوليين، حيث لا يزال
كـثر مـن % مـن السـجناء المتفـق علـى إطلاق سراحهـم رهـن الاعتقـال، ولا تـزال مدينـة تعـز عالقـة أ

وسط الحصار الحوثي.

ــة لتحقيق السلام ــدولي غــير كافي ــدور الإقليمــي وال ــة والمتواضعــة لل ــد أن النجاحــات البطيئ مــن المؤك
كثر من ذلك، فقد حان الوقت للتحرك نحو المنشود في اليمن، ولا يمكن لليمن واليمنيين الانتظار أ
بدء عملية سياسية جديدة للتوصل إلى سلام ودائم في كل اليمن، وهناك حاجة ملحة إلى مبادرة
سلام محلية – وليست خارجية – لمناقشة مصير البلاد، فبدلاً من خلق المزيد من القضايا المختلف



عليها، يجب على اليمنيين البدء في إيجاد أرضية مشتركة لبناء سلام عادل وشامل ودائم في اليمن.

سلام شامل ودائم
يجــب أن يكــون إحلال السلام في اليمــن شــاملاً، فليس مــن المنطقــي أن يكــون هنــاك اتفــاق لوقــف
ــر “عــدن” مــن ي إطلاق النــار في “الحديــدة” مــع اســتمرار القتــال في “مــأرب”، ومــن غــير المقبــول تحر
الحوثيين مع إبقاء “تعز” تحت الحصار. إن الدولة اليمنية القوية، التي يتمتع فيها الجميع بالعدالة

ويتقاسمون السلطة والثروة، هي بالفعل الضامن الوحيد لتحقيق سلام دائم في اليمن.

تتطلب العملية السياسية الناجحة في اليمن القيام ببعض الأمور.

أولاً: يجب إقناع الأطراف المتحاربة بأن من مصلحتهم التخلي عن المطالب القصوى والبدء في إعادة
التفكير في نهج جديد للحصول على فوائد يمكن تحقيقها، فمن المستبعد جدًا تحقيق نصر عسكري
مطلق لأي طرف، لذلك، يجب على الحوثيين القبول بأن الصفقة التي تتم بوساطة الأمم المتحدة
ــل، يجــب علــى ــن تنقــل لهــم الســلطة ببساطــة، وتحــول الأمــور لاعــتراف دولي بحكمهــم. في المقاب ل
الحكومة أن تقبل أن مطالبها بالعودة إلى السلطة في “صنعاء” من خلال استسلام فعال للحوثيين

غير واقعية على الإطلاق.

ــا، يتطلــب الانقســام الســياسي والإقليمــي في اليمــن إعــادة التفكــير في إطــار المفاوضــات وجــوهر ثانيً
الحصول على اتفاق قابل للتحقيق، فهناك إجماع دولي ويمني متزايد على أن التسوية بين الطرفين
الــتي حــاولت الأمــم المتحــدة التوســط فيهــا علــى مــدار الحــرب مــن غــير المرجــح أن تتحــول إلى سلام
دائم، وأعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تفتح محادثاتها لتشمل المزيد من الجهات الفاعلة، فقد تم
اســتبعاد الجماعــات القبليــة والســلطات المحليــة ومجموعــة مــن الأحــزاب السياســية والمجموعــات
النسائيـة والشبابيـة والمنظمـات المدنيـة الأخـرى مـن أي عمليـة تفـاوض منـذ عـام ، وقـد يـؤدي

إدراجهم في أي محادثات مقبلة إلى نتائج مرغوبة في الحفاظ على اتفاق سلام دائم.

أي نهج محتمل للسلام لا يعني البدء من نقطة الصفر

علاوة علــى ذلــك، فــإن الجمــع بين مختلــف الجماعــات المناهضــة للحــوثيين تحــت مظلــة واحــدة –
الحكومة الشرعية – يعد خطوة أساسية نحو تحقيق السلام، يجب أن تدرك هذه المجموعات المقاتلة
بشكـل منفصـل صوابيـة المثـل الشهـير القائـل “عنـدما تتحـد العنـاكب، يمكنهـا تقييـد الأسـد”. التغلب
على الخلافات بين الجماعات المناهضة للحوثيين وتشكيل جبهة صلبة من شأنه أن يجبر الهيئات
الإقليمية والدولية على إعادة النظر في نهج جديد لإنهاء الحرب في اليمن، فمن أجل ضمان سلام

دائم، سيكون من الأفضل أن تقوم جهة فاعلة محلية، وليست خارجية، بتطبيق هذا النهج.



لــكي ينجــح اتفــاق سلام دائــم في اليمــن، يجــب أن يكــون هنــاك دعــم ســياسي ومــالي خــارجي، وعلى
الجهات الفاعلة المحلية التي تقود مبادرة السلام للعمل بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية
كثر ديمومة، كما يجب على الجهات الفاعلة المحلية إنشاء مجموعة والدولية لإنهاء الحرب بطريقة أ
كــثر اســتباقية مــع جــدول أعمــال واضــح اتصــال دوليــة مــن شأنهــا أن تــدعم مبــادرتهم وتتخــذ نهجًــا أ
يــادة فــرص نجــاح عمليــة السلام، فالــدعم المــالي هــو عامــل أســاسي آخــر لنجــاح ومحــدد مــن شأنــه ز

مبادرة السلام.

ومــن المؤكــد أن الجهــات الفاعلــة الإقليميــة والدوليــة ســتلعب دورًا حيويًــا في هــذا الجــزء لأنهــا تمــول
المساعدات الإنسانية والإنمائية، ومع ذلك، ينبغي أن تكون الحكومة المحلية قادرة على إعادة إصلاح
مؤسساتها المالية لتغطية التكاليف التشغيلية، كما يتوجب عليها إعادة فتح البنك المركزي والتجارة

الدولية وتجارة النفط.

أي نهـج محتمـل للسلام لا يعـني البـدء مـن نقطـة الصـفر، يجـب أن تضـع أي مبـادرة سلام محليـة في
الاعتبار أن الغالبية العظمى من اليمنيين يؤيدون إنشاء دولة اتحادية، حيث لا تتعرض وحدة البلاد

وأمنها واستقرارها للخطر.

مبــادرة السلام المحليــة هــذه هــي سبيــل وجيــه للخــروج مــن هــذه الأزمــة، وهــي مبــادرة ســتحد مــن
التدخل الخارجي وتنقذ البلاد من الانهيار، والشيء المؤكد اليوم أن أبواب الحوار والمفاوضات يجب أن

تظل مفتوحة حتى يظل الأمل قائمًا في تحقيق سلام شامل ودائم بأيدي اليمنيين أنفسهم.
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